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تذكار القديس افرام السرياني
(303 – 373)
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الأب افرام العجيب هو من بلاد سوريا. وُلد في بلدة نصيبين من منطقة ما بين النهرين حوالي سنة 303 ميلادية أي في عهد الملك ديوكليسانوس. كان والداه قد اعتنقا الديانة المسيحية معترفين بجرأة بإيمانهما بيسوع المسيح. تسلّمه منذ نعومة أظافره أسقف المدينة وأرشده بعناية عارفاً طبيعة الصبي الصالحة. كان البار منذ صغره فاضلاً. يتجنب أحاديث رفاقه المؤذية ولا يستخدم وقته باطلاً بل كان يطالع دائما الكتب الشريفة جاهداً ودارساً إياها بإستمرار حتى أنه كان يشعر بحلاوة ينطبق عليها قول النبي: " ما أحلى كلامك في حلقي أشهى من العسل هو في فمي" (مز 118: 103).


على هذا النحو أكتسب المغبوط الفضائل كلها: الصوم، السهر، أفتراش الأرض، الصلاح، عدم القنية، الوداعة وما إلى ذلك من الفضائل الأخرى. وبصورة واضحة التواضع الثابت غير المنتهك والذي يهلك الشياطين ويميتهم.


أكتسب ثقافة واسعة وأصبح معلماً حكيماً كما يبدو من مؤلفاته العجيبة التي ترشدنا إلى اليوم بنصائحها، بمشوراتها وعطائها. هكذا وبواسطته نرشد إلى الإيمان القويم. وننهض ناشطين لعمل الفضيلة خاصة في مضمار محبة الله والقريب، المحبة الثمينة لديه جداً والمتمثله بالمسيح. هذه المحبة التي أجتهد أبونا البار الحبيب في تحقيقها حتى أنه أكتسب إعجاب الجميع.


ساعة رحيله لمعاينة وجه ربه أعترف بذلك وقال: " في حياتي كلها لم أهن الله ولم يصدر عن شفتي كلام طائش لم أسيء أبداً إلى أي من المؤمنين كما أنني لم أتشاجر قط مع أحد منهم" هذه الفضائل كلها هي بمثابة إنجازات عظيمة ومدهشة: كانت الدموع تترقرق من عينيه دوماً حتى أنه أهرق نهراً خلاصياً من الدموع طيلة حياته.
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وكانت التنهدات الصادرة من أعماق القلب تتبع الدموع وكأن ناراً تخرج من أحشائه. والمرء يتثبت من كل ذلك من خلال مؤلفاته المثيره للتخشع والتي كثيراً ما تحدّث فيها عن مجيء المسيح الثاني، أو حضوره الثاني، وعن الدينونة العادلة الرهيبة. وهو يطبع في أذهاننا الرعدة أمام ذلك اليوم الرهيب، مديناً نفسه ومتحسراً عليها غاية الحسرة.

لنتكلم الأن عن رقاده. ولنذكر هنا شيئا واحداً كافياً بأن يبين كم كانت نفسه ملأى بالنعمة الإلهية. وقد كان قد أمر بأن لا يشيع بألبسة فاخرة. وقد ردد ذلك ساعة وفاته. مؤكداً أنه أن حدث وهيأ أحد لباساً فليعطه لذي الحاجة. وبالفعل كان واحد من المقربين قد هيأ له لباسا براقاً. حزن عند سماعه الوصية وخاب أمله. وفكر بألا يهب الثوب كما تفرض الوصية بل أن يعطي الفقراء ما يعادل ثمنه مالاً. وما أن فكر بهذا حتى نال العقاب الواجب. تملكه الشيطان فسقط أرضاً أمام سرير القديس يرتجف ويزبد وكان منظره رهيباً. أما البار، وبوحي من الروح عرف حالته التي هي ثمرة الخطيئة. فأقامه للحال ووضع يديه على رأسه وبعد أن صلى أخرج الشيطان وشفاه. لكنه عاد ونبهه بأن يحترم الوصية بحرفيتها.

وبعد هذه المعجزة ختم البار حياته كما أرشد الحاضرين إلى عمل الفضيلة وباركهم ثم أسلم روحه بين يدي الله. وذلك في السنة 373 م راقداً في المساكن الأبدية التي تنتظر أمثاله بيسوع المسيح ربنا الذي يليق له كل مجد وإكرام وسجود مع الآب والروح القدس الأن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين.
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